
مـا دلالـة عـودة العلاقـات الدبلوماسـية بين
يقيا؟ المغرب وجنوب إفر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بعـد قطيعـة دبلوماسـية دامـت  سـنة نتيجة اختلاف الـرؤى بشأن قضيـة الصـحراء الغربيـة، قـرّرت
المملكــة المغربيــة ودولــة جنــوب إفريقيــا عــودة العلاقــات بينهمــا، إثــر لقــاء العاهــل المغــربي محمد الســادس
بنظـيره الجنـوب إفريقـي جـاكوب زومـا، علـى هـامش مشاركتهمـا في أشغـال القمـة الخامسـة للاتحـاد

الإفريقي – الاتحاد الأوروبي، فما دلالات عودة العلاقات بين البلدين؟

تطبيع العلاقات

كثر المشاهد التي بقيت عالقة في أذهان السياسيين والعامة خاصة المغاربة، في الدورة الأخيرة من أ
للقمـــة الأفـــرو- أوروبيـــة، جلـــوس العاهـــل المغـــربي محمد الســـادس في قاعـــة واحـــدة مـــع زعيـــم جبهـــة
يو إبراهيــم غــالي، في سابقــة لم تحــدث مــن قبــل، فضلاً عــن التقــائه برئيــس جنــوب إفريقيــا البوليســار
يو جاكوب زوما، وهي الدولة المعروفة بمعاداتها الوحدة الترابية للمغرب بمناصرتها لمطلب البوليسار

بانفصال الصحراء الغربية عن سيادة المملكة.

كثر من عقد من الجفاء بين البلدين، وعلى إثره اتفق اللقاء الأخير بين محمد السادس وزوما، أنهى أ
،
ٍ
الطرفان على الارتقاء بإطار التمثيل الدبلوماسي بينهما من خلال تعيين سفيرين من مستوى عال

يا، فضلاً عن الحفاظ على اتصال مباشر والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية في كل من الرباط وبريتور
وسياسية خصبة، من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضعية التي ميزّت
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العلاقات الثنائية لعقود عدة.

يرجع توتر العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا إلى سنة ، عقب اعتراف
 الأخيرة بالدولة التي أعلنتها “جبهة البوليساريو” من جانب واحد سنة

ومن المنتظر أن تشهد العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا تطورًا نوعيًا في ظل السياسة الإفريقية
الجديدة التي بدأ ينتهجها العاهل المغربي محمد السادس منذ سنوات قليلة وأنهى من خلالها سياسة
“الكرسي الفا” التي تنتهجها المملكة منذ سنوات في بعض دول القارة الإفريقية ومنظمات القارة
، الإقليميـة، ويعتـبر هـذا أول لقـاء رسـمي بين الملـك محمد السـادس ورئيـس جنـوب إفريقـي منـذ

حين حضر الرئيس نيلسون مانديلا آنذاك إلى مراكش للمشاركة في مؤتمر دولي.

ويرى خبراء أن تطبيع العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا، يؤشر إلى تغير إستراتيجي في العلاقات بين
ــدة بالقــارة ــة في ملفــات عدي ــداعيات إيجابي ــه أن يحمــل معــه ت دول الاتحــاد الإفريقــي، مــا مــن شأن

السمراء، كما من شأنه أن يحمل آفاقًا واعدة في مستقبل علاقات البلدين السياسية والاقتصادية.

ويرجع توتر العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا إلى سنة ، عقب اعتراف الأخيرة بالدولة التي
أعلنتهـا “جبهـة البوليسـاريو” مـن جـانب واحـد سـنة ، ممـا أدى إلى سـحب المغـرب سـفيره مـن
ـــة المزعومـــة العلاقـــات ي ـــا بالجمهور ـــا احتجاجًـــا علـــى ذلـــك، وأدخـــل اعـــتراف جنـــوب إفريقي ي بريتور
يــق مســدود، خصوصًــا أن قضيــة الصــحراء تعــدّ مــن ثــوابت الســياسة الخارجيــة بين البلــدين في طر

للمملكة المغربية التي لا يمكن التنازل عنها.

سياسة خارجية مبنية على التعاون الاقتصادي والبراغماتية

عودة العلاقات بين الطرفين، يرجعه خبير الدستور والمتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية رشيد
لزرق، إلى السياسة الخارجية التي يسلكها المغرب والمبنية على التعاون الاقتصادي والبراغماتية، وفقًا
لحـديثه مـع نـون بوسـت، ويقـول لـزرق في هـذا الشـأن لنـون بوسـت: “هذه الدبلوماسـية بمثابـة قـوة
ناعمة، تضمن القدرة على الحصول على ما تريده من خلال الجذب بدلاً من الإكراه أو دفع الأموال،
ــة مــن خلال الاتجــاه ــدماج في الفضــاء الإفريقــي، والحضــور المكثــف في العلاقــات الدولي وتضمــن الان

الذي سلكته المملكة في المشاريع الكبرى لضمان الربط بين القارات.



يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته في دول القارة السمراء

ويــرى لــزرق أن العاهــل محمد الســادس يســعى إلى تأســيس علاقــة جديــدة بين البلــدين تقــوم علــى
البراغماتية، حيث يقول: “اتجاه الملك إلى استقبال جاكوب زوما، هو استحضار لضرورة التعاون بين
الطـرفين وتأسـيس علاقـات جديـدة تقـوم علـى البراغماتيـة خاصـة أن القـارة الإفريقيـة تعـرف صـعود

قيادات جديدة متحررة من البُعد الإيديولوجي الذي كان سائدًا في السابق”.

ومـــن المنتظـــر حســـب خـــبير الدســـتور والمتخصـــص في الشـــؤون البرلمانيـــة والحزبيـــة رشيـــد لـــزرق، أن
تؤثر عودة العلاقات بين البلدين في موقف جنوب إفريقيا من قضية الصحراء الغربية، “فهذا الأمر
سيجعل جنوب إفريقيا تتأثر بالط المغربي على مستوى الفضاء الإفريقي ودعم مقترح الحكم الذاتي

في أزمة الصحراء”، وفقًا لقوله.

ــة الشراكــة ــز تعاونهمــا، والمــضي في تقوي ي ــات كــبيرة لتعز ــزرق أن “البلــدين يتــوفران علــى إمكان ــد ل كّ وأ
والعلاقات الاقتصادية بينهما في العديد من القطاعات، لتحقيق التكامل الاقتصادي في إطار شراكة
رابح – رابح مع بلدان القارة”، مؤكدًّا أيضًا أن “السلطات في جنوب إفريقيا لم يعد لها إمكانية تجاهل
كبر مستثمر في إفريقيا، الأمر الذي يمثل إغراءً لرجال الأعمال في تلك البلاد المغرب بعدما أصبح ثاني أ
في العديـــد مـــن القطاعـــات ذات القيمـــة المضافـــة العاليـــة، ضمنهـــا الماليـــة والتـــأمين والنقـــل الجـــوي

والتكنولوجيا الجديدة للإعلام”.

يو اختراق للدول الداعمة للبوليسار



يو داخــل المنظمــة الإفريقية، وســبق تعتــبر جنــوب إفريقيــا، بعــد الجــزائر، أهــم مؤيــد لجبهــة البوليســار
للمغــرب في الســنوات الأخــيرة أن أحــدث اختراقــات غــير مســبوقة في جبهــة الــدول الداعمــة للجبهــة،
يــا قــد يئــة الآن إلى بريتور وضمنهــا نيجيريــا وروانــدا وإثيوبيــا، بيــد أن وصــول حملتــه الدبلوماســية الجر
كــبر اخــتراق علــى الإطلاق في هــذا الاتجــاه باعتبارهــا طالمــا كــانت تعــد أقوى الــدول المؤيــدة يحقــق بــه أ

يو بعد الجزائر. لجبهة بوليسار

 من فبراير  ية العربية الصحراوية” في يو قد أعلنت قيام “الجمهور وكانت جبهة البوليسار
من طرف واحد، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضوًا بالأمم المتحدة.

يعمل المغرب على استثمار حضوره الاقتصادي القوي في القارة السمراء لإعادة
علاقاته مع دول القارة، وتدعيم مكانته هناك، قصد استثمارها في قضية

الصحراء الغربية

ويمكـــن رصـــد هـــذا الاخـــتراق المغـــربي في مئـــات الاتفاقيـــات الموقعـــة مـــع دول إفريقيـــة ومـــن أبرزهـــا
اتفاقية لإقامة مشروع أنبوب غاز إستراتيجي يربط نيجيريا في غرب إفريقيا بالمغرب على أبواب أوروبا،
واتفاقيـة شراكـة ضخمـة مـع إثيوبيـا في مجـال مشتقـات الفوسـفات، ناهيـك عـن عـشرات الاتفاقيـات
والمشاريع في مجالات الطاقة والاتصالات والمصارف مع دول الساحل الغربي لإفريقيا وهي الحليف

التقليدي للمغرب، كما يسعى المغرب الآن إلى الانضمام إلى مجموعة دول غرب إفريقيا.



مشاركة العاهل المغربي في القمة الإفريقية الأخيرة

ويعمـــل المغـــرب علـــى اســـتثمار حضـــوره الاقتصـــادي القـــوي في القـــارة الســـمراء وعـــودته إلى الاتحـــاد
الإفريقي، لإعادة علاقاته مع دول القارة وتدعيم مكانته هناك، قصد استثمارها في قضية الصحراء

الغربية.

ومنــذ عــام  والمغــرب يتبــع ســياسة “الكــرسي الفــا” للضغــط علــى الاتحــاد الإفريقــي ودولــه
لسـحب اعترافاتهـا بالصـحراء الغربيـة، مسـتندًا في تلـك السـياسة إلى الميثـاق التأسـيسي للاتحـاد الـذي
يوجب على الدول الأعضاء احترام سيادة بعضها بعضًا، إلا أنه لم يصل بهذه السياسة إلى أهدافه
المنتظرة، حتى إنها كانت لها تبعات سلبية فيما يخص تدبير ملف الوحدة الترابية وكذلك فيما يخص

حماية مصالح المغرب.
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